
مـــــن يملأ الفـــــراغ الـــــذي يتركـــــه الإسلام
السياسي؟

, أغسطس  | كتبه عبدالرحمن عياش

علــى مــدار ســنوات طويلــة، كــان الشبــان المســلمون في معظــم دول العــالم ينفــرون إلى القتــال بجــانب
الجهاديين في صراعات بعيدة للغاية عن مساقط رؤوسهم، لكن حتى وقت قريب، كان المسلمون في

الهند منهمكين حتى النخاع في مشاكلهم السياسية الداخلية وحتى في حروبهم الإقليمية.

يبًا أن يشتعل الرأي العام بين المسلمين في الهند تعليقًا على أربعة شباب مسلمين لذلك فقد كان غر
قرروا السفر إلى العراق والانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

 الشبـان الأربعـة أتـوا مـن الطبقـة الوسـطى العليـا وقـرروا أن يختفـوا فـورًا مـن بيـوتهم في أواخـر مـايو
الماضي مع ترك ملاحظة تقول إنهم قرروا القتال للدفاع عن الإسلام.  

ومؤخرًا علم أهلهم أنهم يقاتلون الآن في الموصل بالعراق، ضمن جيش أبو بكر البغدادي الذي أعلن
يا والعراق.   تحتل مساحة تجاوز مساحة الأردن من بين أراضي سور

ٍ
به الخلافة على أراض

كثر من مرة، فقد اعتقلت السلطات أشخاصًا بتهمة نشر محتوى جهادي مؤيد الأمر تكرر في الهند أ
لداعش على صفحات التواصل الاجتماعي من بينها صور لتجمع كبير من الشباب الهنود يرتدون

أقمصة عليها شعارات داعش.

فعلى العكس من القاعدة التي اهتمت كثيرًا بضم المسلمين العرب بدرجة أولى، لا تسعى داعش إلى
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ذلك، فهي لا تخشى غضب حكومات الدول ذات الأقلية المسلمة مثل الهند.

الأمــر نفســه حــدث في مصر، فقــد التفــت المصريــون علــى مــدار الأيــام الماضيــة إلى قصــة الشــاب المصري
“إسلام يكن” أو كما كنى نفسه “أبو سلمة بن يكن” والذي خ من رحم الطبقة الوسطى العليا
ليحاول أن يجد مجالاً في العمل السياسي، قبل أن تنسد كل آفاق السياسة أمام الإسلاميين وقبل
أن يسـقط الساسـة الإسلاميـون في عـدد كـبير مـن الأخطـاء الشنيعـة، فيكـن الـذي انضـم لحـزب النـور
السلفي، الذي تحالف مع الجيش المصري للإطاحة بحكم حلفائهم السابقين “الإخوان المسلمين”

من السلطة. 

إسلام تخــ مــن إحــدى المــدارس الفرنســية الراقيــة، حصــل علــى شهــادته الجامعيــة في القــانون مــن
جامعة حكومية مرموقة ويعتد بنفسه وبجسده كثيرًا وهو ما يظهر من خلال الصور العديدة التي

التقطها لنفسه قبل سفره إلى العراق للقتال مع داعش.

ربمـــا كـــان يتوقـــع مـــن قـــاموا بتنفيـــذ الانقلاب العســـكري في مصر أو داعمـــوهم في المملكـــة العربيـــة
الســعودية أو الإمــارات العربيــة المتحــدة أن الشعــوب لــن تلبــث أن تتحــول إلى الأحــزاب السياســية

الليبرالية أو غير المتصالحة مع الدين بعد أن تتخلص من حكم “الإسلاميين”. 

لكــن الحقيقــة الــتي تعيشهــا المنطقــة تثبــت أن الإطاحــة بــالإسلاميين “المعتــدلين” (بغــض النظــر عــن
الأوصاف التي تخلعها عليهم السلطات من كونهم إرهابيين أو ما شابه ذلك)، لم تأت إلا بإسلاميين
كثر تشددًا وأقل اعترافًا بالمجال السياسي وبالعمل السياسي المباشر، لصالح الاعتراف بالعمل المسلح أ

والجهاد المعلن ضد الجميع!

يا ذاتها، لم يتحول فيها العمل السياسي السلمي المعارض إلى العنف إلا بعدما تم القضاء على سور
كل منفذ للعمل السياسي السلمي، والأمر ذاته ينطبق على سياسات المالكي في العراق التي واصل
بها الضغط على المسلمين السنة بدوافع طائفية إلى أن حدثت انتفاضة الرمادي، والتي كانت سلمية

حتى نهايتها، نهايتها التي جاءت برصاص الشرطة والجيش العراقيين.

ولا تبتعد كثيرا عن ذلك حالات اليمن وليبيا والجزائر في “العشرية السوداء”.

يـــن بأفكـــار المنطـــق نفســـه ينطبـــق علـــى الحالـــة الهنديـــة، فلا يتوقـــع المراقبـــون أن تتســـع دائـــرة المتأثر
ــد ــة، فالمســلمون في الهن ي ــدول الديكتاتور “داعــش” بســبب اختلاف الوضــع الهنــدي عــن أوضــاع ال
يعيشون في ظل دستور يكفل لهم حقوقًا متساوية عن أمثالهم من الهندوس أو من أي من أتباع
الديانات الأخرى التي تكتظ بها البلاد، أحد ضباط الشرطة الهنود يقول في تصريح لنيويورك تايمز “لن

يحدث ذلك أبدًا في الهند، لقد أصبحت الديمقراطية جزءًا من الحمض النووي للأمة الهندية”.

لكن الأمر ليس كذلك في حالة مصر والدول القمعية التي تشكل الشرق الأوسط، فجميع المراقبين
يتوقعــون أن تتســع الــدائرة الــتي تضــم “يكــن” لتشمــل العديــدين مــن أبنــاء جيلــه الذيــن لم يــروا أفقًــا
سياسـيًا ولا حلاً يمكـن مـن خلالـه ممارسـة نشـاط يعـبر عـن طموحـاتهم وآمـالهم، ولعـل البيعـة الـتي
أعلنها تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء للدولة الإسلامية في العراق والشام تكون منفذًا للكثيرين



يا أو العراق، فـ “الجهاد” أصبح في المنزل هذه المرة. الذين لن يضطروا لخوض معركة السفر إلى سور
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